
احتجاجــات الخبز بــالأردن.. تحــذيرات مــن
اضطرابات وفوضى عقب موجات الغلاء
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تتواصــل حالــة الســخط الشعــبي غــير المســبوق في الأردن، متمثلــة بالنقــد والانزعــاج الشديــدين علــى
يــة تخللهــا إحــراق إطــارات مطاطيــة مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، إلى جــانب احتجاجــات ليليــة ونهار
وإغلاق شــوا عامــة، تنديــدًا بقــرارات رفــع الأســعار علــى مجموعــة مــن الســلع الأساســية كــالخبز

والمحروقات والكهرباء.

وإذا مــا أردنــا تســليط الضــوء علــى الاحتجاجــات وطبيعتهــا في الأردن، فــإن تظــاهرات مدينــة الســلط
(شمــال العاصــمة) ســتأخذ الحيز الأكــبر، لأنهــا الأكــثر خشونــة وقــوة، إضافــة إلى أنهــا بــدأت ومــا زالــت

يارة الملك عبد الله الثاني للمدينة مؤخرًا. قائمة رغم ز

يــارة ملكيــة، لأن الأمــر الــذي رأى فيــه مراقبــون أن صراخ المــواطنين وأنينهــم المرتفــع لا يســكته حــتى ز
الأجـواء ملتهبـة ومحتقنـة ولا تحتـاج إلا إلى عـود ثقـاب للاشتعـال والتـدهور. وكـانت فعاليـات شعبيـة
وشبابية وحزبية في مدينة السلط، دعت إلى الدخول في اعتصام مفتوح أمام مبنى البلدية، للتعبير
عن الغضب على الرفع المستمر والجنوني للأسعار والضرائب، كما لوحوا بمزيد من التصعيد في حال لم

تعدل الحكومة عن قراراتها الأخيرة.

يارة ملكية، لأن الأجواء ملتهبة صراخ المواطنين وأنينهم المرتفع لا يسكته حتى ز
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ومحتقنة ولا تحتاج إلا إلى عود ثقاب للاشتعال والتدهور

وقد رفع المحتجون في مدينة السلط التي تعبر عن قلق الرأي العام الشعبي، شعارات ولافتات كتب
عليها “إحنا والأمن والجيش تجمعنا لقمة العيش” و”الخبز خط أحمر” و”يا ملقي يا غدار الكباريتي
ــاريتي الذي رفــع أســعار الخبز في ــم الكب ي ــد الكر ــوزراء الأســبق عب قبلــك طــار”، في إشــارة إلى رئيــس ال

تسعينيات القرن الماضي.

“خبز الشعب الخط الأحمر”
هتافات ومطالب مختلفة.. غضباً من رفع الأسعار

pic.twitter.com/uUFo1w4eBc
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المحتجون في السلط: ما في عنا ولا خط أحمر، خبز الشعب الخط الأحمر

في هـذا الصـدد، لم يجـد نـائب رئيـس الـوزراء الأردني الأسـبق الـدكتور محمد الحلايقـة، تفسـيرًا لمـا يحـدث في
ــه “نتيجــة فشــل حكــومي في إدارة الملــف الاقتصــادي الأردن مــن احتجاجــات وغضــب شعــبي، إلا أن
ومواجهــة التحــديات الاقتصاديــة، الأمــر الــذي دفــع الشعــب إلى الزاويــة الحرجــة الصــعبة، فخــ إلى

الشوا والميادين العامة”.

وفي حـديث لــ”نون بوسـت”، أعـرب عضـو مجلـس الأعيـان عـن خيبـة أملـه مـن “الحلـول الاقتصاديـة
يادة نسبة الضرائب وإلغاء الإعفاءات التي قدمتها حكومة الدكتور هاني الملقي المتمثلة برفع الأسعار وز
عن كثير من السلع والبضائع والخدمات”، معتبرًا أن “الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في شوا

المملكة تعبير طبيعي عن الغضب والاحتقان الكامن في نفوس المواطنين”.
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الحلايقة: الاحتجاجات نتيجة فشل حكومي في إدارة الملف الاقتصادي

كثر ما يقلق المراقب هو مجازفة الحكومة بالأمن والسلم المجتمعي ير الصناعة الأسبق أن “أ ورأى وز
يــــد مــــن التصــــعيد في الاحتجاجــــات مــــن خلال قراراتهــــا الأخــــيرة”، متوقعًــــا في الــــوقت ذاتــــه “مز
والاعتصامــات الشعبيــة، إلى جــانب انتشــار الجرائــم والحــوادث وارتفــاع معــدلاتها الــذي سيرتبــط كثــير

منها بالقرارات الحكومية الأخيرة”.

وفي استشراف للمستقبل والتطورات المتوقعة التي ستترتب على القرارات الحكومية، حاول الحلايقة
الخبير الاقتصادي تهدئة الخواطر والتقليل من التوتر الحاصل، متوقعًا تدخل ملكي كالعادة إذا ما

وصلنا إلى الدرجة الحرجة.

شهدت  محافظات في الفترة الأخيرة، بدعوة من ائتلاف الأحزاب اليسارية
والقومية والقوى والشخصيات والفعاليات الوطنية، انطلاق احتجاجات

ومسيرات رفضًا لسياسة الجباية الحكومية

وعن التخوفـــات مـــن التعامـــل الخشـــن مـــع الاحتجاجـــات الشعبيـــة علـــى غـــرار النمـــوذج الســـوداني
والتونسي في الفترة الأخيرة، استبعد الحلايقة القريب من دوائر صنع القرار “سلوك هذا النهج الأمني
في الأردن”، منوهًا إلى أن “وجود قيادة حكيمة مقابل شعب متفهم وواعي، كفيل بإخراجنا من عنق

الزجاجة إلى حالة من الديمقراطية ترضي الجميع”.



بعبــارة أخــرى، تســببت القــرارات الحكوميــة بعــودة الحــراك الشعــبي بقــوة إلى الشا المطــالب برحيــل
الحكومة ومجلس النواب، في ظل اتخاذ الحالة الأردنية الداخلية منحنيات حرجة وفوضوية تدعو

إلى ق جسر الإنذار قبل وقوع المحظور.

وتزامنًا مع مغادرة رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي البلاد من أجل العلاج في أمريكا، تشهد المملكة
نموًا ملموًسا في الاحتجاجات التي تطالب بإسقاط حكومته وحل مجلس النواب المتهم من الشعب

بالتواطؤ مع الحكومة في رفع الأسعار.

ية والقومية والقوى فقد شهدت  محافظات في الفترة الأخيرة، بدعوة من ائتلاف الأحزاب اليسار
والشخصيات والفعاليات الوطنية، انطلاق احتجاجات ومسيرات رفضًا لسياسة الجباية الحكومية.
إذ تظـــاهر الأردنيـــون الغـــاضبون علـــى المفـــاجآت الرقميـــة الصادمـــة، أمـــام رئاســـة الـــوزراء ومجلـــس
النواب ووســط العاصــمة عمــان وفي شمــال المملكــة وجنوبهــا، رافعين لافتــات وشعــارات تقــول “لا

لسياسة التجويع” و”يسقط مجلس النواب” و”تسقط حكومة الجباية”.

وفي احتجاج نادر من نوعه وغريب، أقدم مواطن على حرق سيارته، احتجاجًا على منظر أم لبنات
أيتام كان قد زارها لتفقد أحوالها، فوجدها ترتجف هي وبناتها من شدة البرد، لعدم وجود مدفأة في

منزلهم.

https://www.youtube.com/watch?v=ETu5Ryyt9sQ

وفي تعبير عن ألمه لمنظر الأم وبناتها، أحرق سيارته المسجلة باسم أحد أفراد عائلته، لجلب أنظار الرأي
العام لما وصل إليه الغالبية العظمى من المواطنين من الفقر والحاجة.

يواصل المزارعون اعتصامهم المفتوح أمام مجلس النواب للمطالبة بإلغاء
الضرائب التي فرضتها الحكومة على مدخلات ومخرجات الإنتاج

وفي معرض الاحتجاجات المتصاعدة، أعلن حزب “أردن أقوى” الذي تتزعمه النائبة السابقة الدكتورة
رولا الحروب، إقامــة “اليــوم الــوطني للمســخمين” في  مــن الشهــر الحــاليّ، في إشــارة إلى تصريــح
رئيــس الــوزراء هــاني الملقي الــذي نفــى فيــه وجــود أردنيين مســخمين. وتتضمــن الاحتفاليــة رسومــات
يكاتير ولوحات مسرحية في مواجهة سياسات الملقي وقصائد وأغاني وكلمات ساخرة، ومعرضًا للكار
ورفع الضرائب وغلاء الأسعار. وتشير كلمة “مسخمين” إلى الفقراء المعدمين الذين يجدون صعوبة في

الحصول على مصاريف حياتهم وتوفير تكاليف معيشتهم.

وفي أجــواء الصدمــة والتســاؤل والحــيرة، يواصــل المزارعــون اعتصــامهم المفتــوح أمــام مجلــس النــواب
للمطالبــة بإلغــاء الضرائــب الــتي فرضتهــا الحكومــة علــى مــدخلات ومخرجــات الإنتــاج، في حين أعلنــوا
عزمهــم مواصــلة الاعتصــام حــتى التراجــع عــن الضريبــة الــتي يقولــون إنهــا “المســمار الأخــير في نعــش

الزراعة”.
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وفي نــوع آخــر مــن الاحتجــاج علــى قــرارات رفــع الأســعار، لكــن بعيــدًا عــن المســيرات والتظــاهرات، آثــر
مواطنون التعبير عن غضبهم بالسطو المسلح على بنوك ومنشآت تجارية.

فقد شهدت منطقة عبدون في عمان -والمعروفة بسكانها أصحاب الطبقة الثرية- سطوًا على بنك
الاتحـاد، أسـفر عـن سرقـة نحـو  ألـف دينـار أردني أو مـا يعـادل  ألـف دولار، في حين تكـرر حـادث
السطو على بنك سوستيه جنرال في مخيم الوحدات، نتج عنه سرقة  ألف دينار أردني أو ما يعادل

 ألف دولار.

ير لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان تقر
حذر من اندلاع اضطرابات في الأردن بسبب موجات الغلاء، التي قد تؤدي

لثورات جديدة محورها الاقتصاد

هذه التداعيات يمكن اعتبارها نموذجًا مصغرًا لما يمكن أن ينتج عن موجة رفع الأسعار والضرائب
البشعة، حيث تصر الحكومة على تصلبها في الوقت الذي دخل فيه الجميع في حالة قلق عامة، عبر
عنها النائب خليل عطية، وهو يعلن تحت قبة مجلس النواب أن على الحكومة التراجع فورًا لأن

الشا يغلي وقد ينفجر.

وبلهجتهــا الحــادة، هــاجمت الناشطــة السياســية هنــد الفــايز، النهــج الحكــومي الاقتصــادي المتمثــل
بالتضييق على الشعب والتغول عليه، معتبرة أن الحكومة غير آبهة بالفقراء والمعدمين والمسخمين

من أبناء الشعب الأردني.



الفايز: الشعب الأردني يمر بمرحلة الهدوء التي تسبق العاصفة

وفي حـــديث لــــ”نون بوســـت”، قـــالت الفـــايز صاحبـــة اقـــتراح اقتحـــام مبـــنى مجلـــس النـــواب تنديـــدًا
بتواطئهم مع الحكومة ضد الشعب الذي انتخبهم: “الحكومة تقتطع من جيوب الأردنيين لتمول

جيوب الفاسدين”، مشيرة إلى أن “الشعب الأردني يمر بمرحلة الهدوء التي تسبق العاصفة”.

ورأت ابنــة المناضــل البعــثي حــاكم الفــايز الذي قــضى  عامًــا في ســجون الرئيــس الســوري الأســبق
حــافظ الأســد، أن “البطانــة الــتي تــدور حــول الملــك فاســدة ولا تصــلح أن تكــون مؤتمنــة علــى المشــورة
والاستشارة”، داعية الملك إلى “استبدال بطانته الفاسدة بأخرى نظيفة وأمينة، والتدخل لوضع حد

لفساد الحكومات فضلا عن الوقوف إلى جانب شعبه لمنع تغول الفاسدين عليه”.

وعن توقعاتهــا المســتقبلية بشــأن الأوضــاع في المملكــة، أبــدت النائب الســابق عــدم ارتياحهــا للأوضــاع
الراهنــة، في الــوقت الــذي أبــدت فيــه عــدم تمنيهــا انفجــار الأوضــاع في وجــه النظــام وخروجهــا عــن

السيطرة، داعية إلى “مشاركة الحكماء والخبراء في إدارة المرحلة وعدم تركها للفاسدين”.

كانت الحكومة قد قررت رفع سعر الخبز المدعوم وفرض ضرائب جديدة على
العديد من السلع والمواد الأساسية، بهدف خفض الدين العام للمملكة الذي

تجاوز  مليار دولار

ير لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حذر من اندلاع إلى ذلك، كان تقر
اضطرابات في الأردن بسبب موجات الغلاء التي قد تؤدي لثورات جديدة محورها الاقتصاد، محذرًا
ير أن “الاقتصاد سيكون المحور في الوقت نفسه من فوضى واسعة تشمل عمليات سرقة. وذكر التقر
الرئيــس للتحركــات الاجتماعيــة المقبلــة، بالإضافــة إلى رفــض شعــوب بعــض الــدول للفســاد والبطالــة

والتهميش الواضح لقطاعات شعبية واسعة”.

يـر إلى أنـه “لا يمكـن لأي حكومـة أن توقـف التحركـات الاجتماعيـة للفقـراء والعـاطلين التي وأشـار التقر
ربمــا تتحــول لثــورات عنيفــة، ممــا ينــذر بانــدلاع موجــة كــبرى مــن الثــورات الاجتماعيــة في دول شمــال

إفريقيا والشرق الأوسط”.

إلى ذلـك، وفي مقـال لـه تحـت عنـوان “أبعـد مـن مجـرد سـعر الرغيـف“، قـال المحلـل السـياسي عريـب
الرنتاوي: “يستطيع من شاء ألا يرى في سورة الغضب التي اجتاحت مدنًا أردنية مختلفة، سوى تعبير
كل الأجور وتراجع مستويات الدخل والعيش لشرائح متزايدة عن الاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتآ
من الأردنيين، لكأن كل ما في السياسات الحكومية أمر صائب ومقبول، وأن المشكلة تنحصر فقط في

الجانب المالي والاقتصادي، وأنها بالأساس عائدة لشح الموارد”.

وجـاء في المقـال الـذي نـشر في صـحيفة الدسـتور الأردنيـة أن “مثـل هـذه القـراءات، قـد تنفـع في تخـدير
حس المسؤول في الحكومة أيًا كان موقعه أو طبيعة عمله، بالمسؤولية عن قراراته وسياساته وأفعاله،

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201801111029103787-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1/
https://www.ammonnews.net/article/354322


بل وقد تقنعه بأنه أدى قسطه للعلا وأقدم على فعل ما أحجم نظراؤه الأوائل عن فعله، وربما ظن
يـم والشكـر والتقـدير، بـدل الاتهامـات والشتـائم الـتي زخـرت بهـا لبرهـة مـن الـوقت بأنـه يسـتحق التكر

الاحتجاجات واشتعلت بالكثير منها، وسائل التواصل الاجتماعي”.

https://twitter.com/jn_news/status/959399361183707136

وأردف الرنتاوي بقوله “بيد أن تجاربنا وتجارب غيرنا، أثبتت أن مثل هذه القراءات مخادعة تمامًا،
ــع الظــروف ــان، إلا أنهــا ليســت صالحــة في جمي وأنهــا إن أظهــرت قــدرًا من الصــحة في بعــض الأحي
والحــالات، بــل وتعانــد ديالكتيــك الحيــاة والمجتمــع الذي يحــذر مــن لحظــة انقلاب الكــم إلى نــوع بعــد

سلسلة من التراكمات، فتتغير الحسابات والتوقعات لكن بعد فوات الأوان”.

وكـانت الحكومـة قـد قـررت رفـع سـعر الخبز المـدعوم وفـرض ضرائـب جديـدة علـى العديـد مـن السـلع
ــار دولار. كمــا أعلنــت ــواد الأساســية، بهــدف خفــض الــدين العــام للمملكــة الــذي تجــاوز  ملي والم
الحكومـة رفـع سـعر تعريفـة الكهربـاء وأجـور النقـل العـام، في حين أخضعـت نحـو  صـنفًا وسـلعة

وخدمة لزيادة الأسعار.

/https://www.noonpost.com/21951 : رابط المقال
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